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  خلال الـعقــــود الــثلاثــــة المـنــصــــرمــــة تم
تــرسيخ فكـرة )الأب القـائـد(، وهـذه الأبـوة
القسـريـة ألقـت بظلالهـا علـى الـكثيـر من
مفــردات حيــاتنـا وتم بـسـط نفـوذهـا علـى
الــوعـي الجـمعـي للــشعـب العــراقـي  –مـن
حيـث يعلـم أو لا يعـلم –، فـصــار الــواحــد
منـا يحيا تحـت طائلة هـذه الأبوة، شاء أم
أبى، مـثقفا كان أم متعلما أم شبه متعلم.
ولا نــريــد هـنــا أن نــذهـب بعـيــدا فـنفـصل
آلـيــات هــذه المــؤثــرات وكـيفـيــة اشـتغـــالهــا
تفـــصـــيلا دقـــيقــــــا يـــضـع كل نمــــــوذج مــن
الـنمــاذج في أعلاه علــى طــاولـــة التـشــريح
النفـسي )اذا صح التعبير( لـكن أشير الى
أن اكـثـــر الـنـمـــاذج تـطـــرفـــا في رفـض هـــذه
الأبــــــوة لــم يمــــــارس أكــثــــــر مــن دور الابــن
المتمـرد الــرافض لهـذه الأبـوة، وحتـى هـذا
الـرفـض يمـكن تفــسيــره احيـانـا بــأنه نـوع
مــن الاعــتـــــراف الـــضــمــنـــي بهـــــذه الأبـــــوة
القــســـريـــة.  وفي خـط مــــواز لهـــذه الأبـــوة
)للـشعب(، يقع خـط آخر هـو خط ملكـية
هــــذا الأب للأشـيـــاء والمـــوجـــودات، فــنحـن
نعـلم مـثلا أن الـطــاغيــة كــان يـتعــامل مع
كـل مـــــــا يـقـع ضـــمـــن حـــــــدود الخـــــــارطـــــــة
الجغــرافيـة للعـراق بــوصفه ملكـا شــرعيـا
له، ولا يحق لأي كـان أن ينازعه علـى هذه

دلت الانتخابات الأخيرة في العراق
علـى عـدد من الـدروس المهمــة التي
لا غنـى لكل الحـركة الـديمقراطـية
العــراقيــة عنهـا. فـوحــدة عمل هـذه
القـوى وتضـافر جهـودها يـساعـدها
علــى تحقـيق الـنجــاحــات ويـضعهــا
في مـــواقع جـيــدة في الـتفــاوض مـن
أجل تكـريـس القـيم الـديمقــراطيـة
والحـضـــاريـــة في العـــراق الجـــديـــد.
كــمــــــا أن العـكـــــس صحـــيح أيـــضـــــاً.
ويـنـطـبق هـــذا علـــى ســـائـــر القـــوى
السـياسيـة، إذ أن في وحدة لحـمتها،
القــدرة علــى إقنــاع الجمــاهيـر بمـا
تــــسعـــــى إلـــــى تــنفــيــــــذه في العـــــراق
الجــــديــــد، وقــــد بــــرهـنـت الحــــركــــة
الـديمقــراطيــة الكــردستــانيـة علـى
وعـي عمـيق بهـذا الـدرس ومــارسته
في كـــــــردســـتـــــــان الـعـــــــراق وحـقـقـــت
نجــاحـــات ممتــازة لـصــالح الحــركــة
الـديمقــراطيــة ولصـالـح التفـاوض
مـن مــــواقع مـنـــاسـبـــة بــشــــأن وضع
الــدستـور والـقضـايــا التـي يمكن أن
ـــــــــة ـــــــــرحـل تــكـــــــــون ذات خـلاف في الم
الـــراهـنـــة، في حـين بـــرهـنـت القـــوى
الـديمقراطـية العـربيـة على ابـتعاد
فعلـي عن وعـي التجـربـة والـدروس
المـستخلصـة منها، وضعف تـوجهها
جـمـيعــاً وعـن أهـمـيــة الـتحــري عـن
نقــــاط الالــتقــــاء بــــدلاً مــن نقــــاط
الاخــتلاف أو الاعــتقـــــاد بــــــالقـــــدرة
الـذاتيـة ومحـاولة الـبرهـنة عـلى أن
كلاً مــنهــــا هــــو الأكـثــــر قـبــــولاً بـين
ــــــــــاس، لأي ســــبــــب كــــــــــان، وأنـه الــــن
سـيحقق أفـضل الـنتــائج بــالمقــارنــة
مع غيـره من القـوى الـديمقـراطيـة
العـربيـة في العـراق. وكـانـت النتـائج
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ثمـة نمطان للتعامـل مع الهزائم الصغرى والكـبرى في التاريخ. القوى
الحـيـــة تحفــزهــا حـتـــى الهــزائـم الـصغــرى لـتفحـص دلالات الهــزيمــة
موضوعيا فـضلا عن مراجعة سياسـاتها البرنامـجية ذاتيا والتمعن في
مواقفها عمليـا، بينما تنكفئ القوى الجامـدة او الهامشية الى ترحيل
هزائمها الـكبرى، حتى، الى عـدم كفاية الوعـي الاجتماعي وعدم نضج
العلاقـات بـين البـشـر وضعف الـتطـور الانـسـانـي. وفي المحصلـة، يجـري
تــرويح العقـل وتبــريــر الفـشل بـصفــات النــاس وخـصــائـص الــواقع مع
القنـاعة )الحتـمية( بـانهمـا  سيتغيـران يومـا ليصلا الـى مستـوى هذه
القـــوى.يبــدو ان الـتنـظـيمـــات اليـســاريــة الــديمقـــراطيـــة والكـثيـــر من
المجموعات الليبرالية في العراق تنتمي بلا منازع الى الدائرة الثانية. 
فهذه القـوى لم تلبث مـنذ اعلان نـتائج انـتخابـات 30 كانـون الثـاني أن
انكـرت الـواقع بــوصفه شـيئــا مغلـوطـا أو مـرفـوضـا لا يـسيـر علـى وفق
تـصــوراتهــا )الــرفـيعـــة(، وان التـطــور المــوضـــوعي في الــوعـي والاقتـصــاد
والــسيــاســة سـيقـــود، تلقـــائيـــا، النــاس آجلا ام عــاجلا الــى معــسكــرهــا
المـتقدم. بـاختصـار، لم تطـلق هذه القـوى العنـان للفكـر النقـدي )لحد
الان( لأن يسـتشرف دلالات هامشيـتها الانتخابية وآثـار حصولها على
مجـرد 2 % من اصـوات النــاخبين العـراقـيين. ولم تـنكب علـى تمحـيص
ادائهــا في انـتخــابــات 30 كــانـــون الثـــاني بمــا يـطــرح لـلنــاس بــشفـــافيــة
مواطن الخلل واسباب الفشل وهضم الـدروس نحو نتائج ايجابية. لم
نـسـمع بقـائــد انتقـد دوره الــسلبـي علانيــة، ولم نـر تـنظـيمـا كــشف عن
اسباب اخفاقـاته بصراحـة، ولم نعرف عن قيـادات جماعيـة أنها اعلنت
عن فـشلهـا في تفـعيل بــرامجهـا وتعـبئــة النـاس حـولهـا. وكـأن الجـميع

اتفق على الصمت في سياق الفرحة الكبيرة بنجاح الانتخابات. 
يحـق لكل النــاس، حتمـا، ان يفـرحـوا بيـوم الانتخـابـات العظـيم، حتـى
وان كـانـوا من الخـاسـرين، ولـكن للفـرحـة الــوطنيـة زمنـاً وللـمسـؤوليـة

الوطنية زمنا.
وفي الــــواقع لـم تـــأت قـــوى الـيــســـار الــــديمقـــراطـي والاتجـــاه الـــوطـنـي
اللـيـبـــرالـي بـــالــشـيء الجـــديـــد مـنـــذ سقـــوط الـصـنـم. لـم تــــرفع معـــا،
وبــوضــوح، بــرنـــامج الافق الــوطـني الــديمقــراطـي، واقتـصــر نـشــاطهــا
الـتعبـوي علـى الـنخب، الـى حـد كـبيــر، لم تجـرؤ علـى المجـاهــرة بمبـدأ
)الـــديـن لله والـــوطـن لـلجـمـيـع(، انهــــا، علـــى الـعكــس، مــــالأت الإسلام
الـسـيــاسـي ولـبـسـت رداءه. فكـيف لا يخـتــار المــؤمـن اسلامـيــا سـيــاسـيــا
معروفا بل يذهب بدلا منه للعلمـاني؟ واخفقت هذه القوى في تسمية
اعــداء العـمليـة الــسيــاسيـة الـسلـميـة بــأسمـائـهم الحقـيقيــة: بعـثيـون
صــداميـون وسـلفيــون اسلاميـون، اجـتمعـت مصـالحـهم مع دعــاة عنف
مغامرين ودوائر ارهـاب ظلامية وقوى اقليميـة متضررة منه. فكيف لا
يعطـي الناخـب العراقي صـوته لمن اعلن مـرارا عن سعيه الثـابت وعمل
علــى اجـتـثــاث جــذور الاسـتـبــداد وقـيــادات الارهــابـيـين؟ لـم تعـط هــذه
القــوى تعــريفــا مـلمــوســا لمـــاهيــة )الهــويــة العـــراقيــة( في افق الاتحــاد
الطــوعي بـلحمـة دولـة القـانـون بـل اكتفـت بتـرديـد شعـار )الفــدراليـة(
الغــامض. فـكيف لا يـذهـب النــاخب الـى احـزاب كــانت الفــدراليــة لهـا
مطلبـا سيـاسيـا معروفـا اصلا منـذ سنين طـويلة وتـريده الان نمـوذجا
سيـاسـا قــائمـا؟ لـم تبـذل هـذه القـوى الـشـيء الكـثيــر لتجــاوز وضعهـا
الـنخـبـــوي، بل اقـتـنعـت بــان الـنــاس سـيقفـــون تلقــائـيـــا وراء  افكــارهــا
الــصحـيحــــة. فكـيف لا يـــذهـب الـنـــاخـبـــون الـــى المــســـاجـــد والجـــوامع
والحــسيـنيــات ودواوين العـشـائـر ومـضــايف الــشيـوخ ومـراكـز المـريــدين

والمؤسسات؟  
من المـؤكــد ان النظـام الحـزبي في العـراق قـائم، لحـد الان، علـى تـداخل
غيــر مــريـح مع الافكــار الــديـنيــة والمـثل القــومـــانيــة وانمــاط الـتعـبئــة
العـشــائــريــة والــروابـط الـطــائـفيــة. ويــؤثــر كـل ذلك علــى اضعــاف دور
احـزاب البـرامج الايـديـولـوجيــة والتنـظيمـات غيـر الطـائفيـة. ان قيـام
نـظــام حــزبـي سـيــاسـي يــسـتــرشــد بـــالهــويــة الــوطـنـيــة واســس العـمل
الديمقـراطي اسـترشـادا حاسـما هـو استحـقاق للـدولة الـوطنيـة. ومن
المحـتـمل، تمــامــا، ان يـنـمــو هــذا الاسـتحقــاق عـبــر امـتـصـــاص أشكــال
التعبـئة الـسيـاسيـة القـائمـة ضمن حـدود العشـيرة والـقومـية والمـذهب
والـطـــائفــة ويـتجــاوزهـــا، إذ ان تلـك الاشكــال سـمــة مـتـــأصلــة لانمــاط
الانـدمـاج الخـاصـة بـالـنظـام الـسيـاسي مـا قبل الـوطني. امـا الانـدمـاج
الـسياسـي القائم علـى مشـروع الدولـة العراقيـة فانه يفتـرض انخراط
الناس والمكـان والدولة في كلٍ واحد علـى اساس فكرة الانتـماء المشترك

والولاء الاساسي لمؤسسات سياسية لا شخصانية. 
اقــول )مـن المحـتـمل( لان هــذه الافـتــراضــات  لـن تـتحـقق عفــويــا. وان
هـنــــاك مجـــرد اتجـــاه مـــوضـــوعــي ممكـن لان تعـيــــد مكـــونــــات العـــراق
المختـلفة في سياقه تعريف نفسهـا اختياريا وتحديد مـصالحها طوعيا
ضـمن المـشــروع الــوطـني. وقـــد يتــرافـق ذلك مع نـشـــوء منـظــومــة قـيم
ومعـاييـر ورمـوز مـشتـركـة تـربـط النـاس معــا في ولاءات وطنيـة جـديـدة
عـابـرة للـتضـامنـات الـتقليـديـة، وهـذا مـا يتـمنـاه  –بـوعـي او ضمـنيـا-

أصدقاؤنا من القوى اليسارية الديمقراطية والليبرالية. 
ولـكن المــشكلــة ان اعــادة تعــريف الهــويــات والمـصــالح والقـيم تجــري في
سياقات متباينة قابلة لان تستثمرها كل القوى السياسية والمدنية. ان
قــوى اليـسـار الـديمقــراطي والـوطـني اللـيبــرالي لا تـعمل في فـراغ، وان
الاحــزاب الإسـلاميــة، شيـعيــة وسـنيــة، والـتنـظـيمــات القــوميــة عــربيــة
وكــرديـــة وكيــانــات الاقـليــات الــسيـــاسيــة جـــاءت لتـبقـــى، وهي سـتعـمل
بـدورهــا علـى ادارة عـمليـة اعــادة تعــريف الهـويـات والافـاق لـصــالحهـا،
وليـس تـبنـي أغلـبهــا مفــاهـيم الــديمقــراطيــة ودولــة القــانــون وحقــوق
الانسـان سوى دلـيل ساطع علـى ذلك. تسعـى هذه الـقوى جمـيعا، اذن،
الى الاستفادة من حالة التعدد لتمتصه في سياق سياسي حديث حقا
وتجديـدي مبدع احيـانا، كمـا ان امتدادات القـوى الاسلامية والقـومية
والاقليـات بين انـسجـة المجـتمع المــدني ومنـظمـاته تـسيـر بـوتـائـر أسـرع

مما يظنه الآخرون.
المهـم، سيـستعــد اليـسـاريـون الـديمقــراطيـون واللـيبــراليـون قــريبـا- اذا
كــانــوا يـنــوون ذلـك حقــا- لخــوض الانـتخــابـــات القــادمــة. سـتـتلاشــى
بــالـطـبع الكـثيـــر من الـتنـظـيمــات الـصـغيـــرة، ستــرجع الـقهقــرى الــى
وضعها الطـبيعي كمجموعـات مثقفين صغيرة وفئـات وسطى محدودة
تــسعــى)غــالـبــا بـــاخلاص( لـتغـيـيــر المجـتـمع العــراقـي صــوب الـتحــرر
الانــســـانـي والازدهــــار. ولكــن مكــــانهـــا المحـتـمل ســيكـــون خــــارج حلـبـــة
المنـافسـات السيـاسية الـدائرة حـول المؤسـسات التـنفيذيـة والتشـريعية،

اي مواقع صنع القرارات المصيرية.
ولكن هـناك قـوى تصـر على الـبقاء )رغـم علائم شيخـوختهـا النظـرية
والـتـنــظـيـمـيـــة( وتـــريـــد أخـــرى الاسـتـمـــرار )مـع فقـــر طــــرق تعـبـئـتهـــا
الشعبية(. وتسعى جماعات ثالثة إلى ان تقدم نفسها مرة أخرى )رغم
نخبـويتهـا(. فلعـل الشيـوعيـين يعرفـون انهم حـزب وطني رفيـع وتاريخ
بـطولـي ولكن، ايضـا، بلا رؤية نـظريـة واضحة لـدى الناس. ولـيس لهم
الكـثيـر من المــواقف التجـديـديـة التـي يمكن ان يـذكـرهـا النـاخـب منـذ
سقــوط الاسـتـبــداد. بــذل الــشـيــوعـيـــون العــراقـيـــون جهــودا كـبـيــرة في

الانتخابات ولكن لم يحصد نتائجها- بسبب ذلك- إلا غيرهم. 
ولعل الـديمقـراطـيين المـستقلـين يعلمـون جيـدا ان لـهم افكـارا جـذابـة،
حقـا، لـكنهـا صـالــونيـة ولا تمـتلك مقـومــات البقـاء مـن دون امتـدادات
حقـيقـيــة بـين ابـنــاء الـبلاد. بل لـم يجـــد نفعــا وجـــود اربعــة وزراء مـن
بـينـهم في الحكـومـة )وهـو عـدد لا يـتنـاسـب مع تنـظيـمهم المحـدود( في

انتخاب اي مرشح منهم. 
ولعل الـــوطـنـيـين الـــديمقـــراطـيـين يـــدركـــون انهـم عـــاشـــوا علـــى صـــورة
تــاريـخيـــة جمـيلــة ولكـنهــا تـنتـمي  إلــى عقــد الاربـعيـنيــات مـن القــرن
العــشــريـن. وان عـــراق 2005 يفـتــرض نمـطــا آخـــر للقـيــادة والـتـنـظـيـم

والتفكير. 
ولعل اعـضــاء مـجمــوعــة قــائمــة )وطنـي( يعــرفــون انـهم جــزء بــارز من
الـضـميــر العــراقي الحـي ثقــافيـا واخـلاقيــا، ولكـنه في حقل الــسيـاسـة

الواقعية دوائر معزولة.
وتــدرك القـوى الـصغيــرة التـي دخلت الجـمعيـة الـوطـنيــة أوتلك الـتي
بقـيت خـارجهــا ان ليـس لهــا ارضيــة نظـريـة ثــابتـة وان اسـس تعبـئتهـا

التنظيمية غير مضمونة النتائج ابدا. 
ولعل الجميع يعـرف ان العراقيـين في ضمائـرهم قبل عـقولهم يـدركون
المــواقف الانتهـازيــة لكل القـوى الـتي مـالأت هــذا الطــرف او ذلك علـى

حساب المبدأ والضمير. 
ان القـوى الـيسـاريـة والــوطنيـة الـديمقـراطيــة هي الاكثـر ادعـاء لتـبني
الهــويــة العـــراقيــة العــابــرة للــولاءات القــديمــة. ولكـنهــا، ايـضــا، الاقل
أخلاصــا لفكـرة الـتجـمع حــول الافق الـوطـني الــديمقــراطي. ان عـدم
وقوف هذه القـوى معا وراء برنامج هـذا الافق في ائتلاف عريض يضم
ايجـابيات البعض للبعض الآخر ويـقلل من سلبيات الانعزال هو دليل
على النرجـسية والنخبويـة وهشاشة الاحسـاس بالمسؤوليـة التاريخية،

وبالنتيجة تتضرر هويتها الوطنية.  
هل سيشكل ذلك واقعا مـستعصيا يحكم بالمـوت غير الجليل على هذه

القوى أو لعلها تستجيب لنداء الافق وتبرر مصداقيتها؟ 

وقــد قــام بــالتــرجمــة الــزمـيل عــادل
العـــــامل، الــــذي أنجــــز الــتــــرجــمــــة
الكــاملــة لـلكـتــاب، وهــو الآن بـصــدد
النـشـر. ولابــد لنـا مـن أن ننــوهّ، هنـا،
إلــى ان الحلقــة الثــانيــة قــد سبـقت
هـــــذه الأولـــــى في الــنــــشـــــر في عـــــدد
الخــمــيـــس المــــاضــي )28/ 4(، وذلـك

بسبب خطأ فني محض.
)هل يــنــبغــي ان نهـــــدف الـــــى شــكل
"بــيــــروقــــراطــي"  للإدارة، كــــالــشــكل
النـافذ في تـركيـا وفي مصـر، يتـضمن
سيـطــرةً مبـاشـرة تمــارسهــا حكـومـة
مـركزيـة، وتبديل الاتحـاد العشـائري
Unit الكـونفــدرالي القـوي بـوحـدة
عشـائـريـة أصغـر او وحــدة عشـائـريـة
فــرعيـة، تمـهيــداً لملـكيـة فـرديـة بـدلاً
مـن جمــاعيــة للأرض؟ ام يـنبـغي ان
يكـون هـدفنـا ابقــاء سلطـة الـرؤسـاء
العـشـائـريـين واخضـاعهـا لإجـراءات
الـــوقـــايـــة الـــرسـمـيــــة، وتقـــويــتهـــا،
وجــعــلــهــــم الـــــــــــــوكــلاء والمــــمــــثــلــــين
الــــــرســمــيــين لـلـحـكــــــومــــــة، ضــمــن
منــاطقـهم الخــاصــة؟ لقــد تم تبـني
الـسياسة الثانـية آنذاك، لعدم وجود
سـيــاســة افــضل، في ولايــة الـبـصــرة،
وبــوجهٍ خــاص في منـطقــة المنـتفك:
فهل كـان من الحكمـة تطبيقهـا على
ولايـــــة بغـــــداد؟ لقــــد كــــان لــكلٍ مــن

السياستين مَنْ يناصرها(.
لـم يكـن هنــاك نقــاش سيـاسـي اكثـر
اهـمـيــة بــالـنــسـبــة لــصــنع الــدولــة
العــراقـيــة مــن ذلك المـتـعلق بـنـظــام
امـتلاك الارض والــدخل الحكــومي،
فـمــا مـن قـضـيــة أخــرى كــانـت تـبـين
بـشكلٍ قـوي جــداً الطـرق الـتي تـؤثـر
بهــــا المفـــاهـيـم الـبـــريــطـــانـيـــة عـن
المجـتـمـع العــراقـي في شـكل الــدولــة
والمجــتــمـع، وكــــــان هــنــــــاك اجــمــــــاع
عــريـض بـشــأن اهــداف ايــة سيــاســة
مـستـقبليـة للأرض، فكـان من اللازم
تحقيق اقـصى مـا يمكن من الـزيادة
في الــدخل المـسـتخلـص مـن الانـتــاج
الــزراعي بــشكل ضــرائـب من دون ان
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النرجسية النخبوية وانعدام الهوية: 
كارثة الديمقراطيين

في العراق
ثائر كريم

المعنـــــــــى الاجتماعـــــــــي لـــلأرض فــي العـــراق 
)1ـ7( الدولة والشيخ والفلاّح 

توبي دوج
ترجمة: عادل العامل

تقدّم )المدى(، هنا، الترجمة العربية للفصل
السادس من كتاب الباحث البريطاني توبي دوج
اختراع العراق (Inventning Iraq(، الصادر
سنة 2003، وهو واحد من اهم ما كتب عن العراق

في السنتين الاخيرتين.

وتبـديل الـنظــام التــركي. فـالكـيفيـة
الــتــي نـــشـــــر بهــــا هــــؤلاء الخــبــــراء
الـبــريــطــانـيــون الــثلاثــة في الأرض
المقـولات الاجتماعيـة لفهم المجتمع
ـــن الـــتـــــصــــــــــورات ـــبـــيّ الـعــــــــــراقـــي ت
والافتـراضات الاجتـماعيـة المختلفة
وراء المحاولة البريطانية لخلق دولة

عراقية ليبرالية حديثة.
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في الـشــرق الأوســط. ومن عــام 1915
حـتـــى 31 تمـــوز 1916 كـــان ضـــابــط
الـــــــــــدخـل الأول لـقـــــــــــوة الحـــمـلـــــــــــة
البــريـطــانيــة في العــراق. ودوبــز هــو
الـــــذي نفـــــذ الــتـحقــيق الأشــمل في
أســاس نــظـــام الأرض العـثـمــانـي في
الـعــــــــراق وصــــــــاغ الــتــنــــظــيــمــــــــات
الـبـــريــطـــانـيـــة المــصـمـمــــة لإصلاح
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لقـــــد نــــشـــــر الـــــزعــمـــــاء
الــبـــــــــارزون الــثـلاثـــــــــة في
النقـاش المحـيط بقـضيـة
الأرض، سـتيفن لـونغـريغ
Longrigg، وإيــرنــسـت
ــــز، دوســــون، وهــنــــري دوب
مفاهيـم مختلفةً لـلدولة
والــبــنــــى الاجــتــمــــاعــيــــة
ـــــأثــيـــــرات العــصـــــريـــــة وت
 modernityفي
كلتـيهمـا. وكـان لـونغـريغ
قــد ارتقــى مــراتب الادارة
الانــتــــــدابــيــــــة لــيـــصــبـح
ـــيـــــــــــر الـــــــــــدخـل ســكـــــــــــرت
الحــكــــــــومــي لــــــــدى وزارة
المــــــالــيــــــة وأصــبـح ســيــــــر
ايــرنــسـت دوســون خـبـيــر
الأرض الـكـــــولـــــونــيـــــالــي
ـــــــــرز وبـعـــــــــد أن شـغـل المـــبّ
ـــاح العـــام، مـنـــاصـب المــسّ
وكـــيـل وزيـــــــــر الـــــــــدولـــــــــة
للمـالية، والمستـشار المالي
للحكومة المصرية، مضى
ليكـتب تقـريـراً مهمـاً عن

ــــة الأرض في فلــســطـين. وفي مــشـكل
الـنهــايــة، تهـيـمـن شخـصـيــة هـنــري
دوبز علـى قضيـة الأرض والدخل في
العـراق من عـام 1915 الـى عـام 1929
في الأقل، حــين اســتقــــال مــن عــمـله
منـدوبـاً سـاميــاً. ففي عـام 1914 كـان
قــد نقل مـن حكـومــة الهنــد ليـصبح
ضابطـاً سياسيـاً مع قوات بريـطانية

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ

لامــتـلاك الارض قــــــد فـهــم بــــشـكـلٍ
سـيئ وطبق كيفمـا اتفق. وفي أعقاب
تمـــرد 1920، كـــانــت بقـــايـــا الـنــظـــام
الـتـــركـي في حـــالــــة انهـيـــار، وكـــانـت
المــنــــازعــــات بـــشـــــأن ملـكــيــــة الأرض
والــــــــــدخـل الـــــــســـبـــب الــــــــــرئـــيـــــــس
للاضــطـــــراب الاجــتــمـــــاعــي. وقـــــد
ــــطـــت المـقـــتـــــــــرحـــــــــات مـــن أجـل سـل
ــــى الــــرؤيــتــين الاصلاح الــضـــــوء عل
المـتنـازعـتين لـدى المجـتمع العــراقي:
الجــمـــــاعــيــــــة والفـــــردانــيـــــة. وحــين
أصبـحت الطـريقتـان مسـتقطـبتين،
وجــد المــســؤولــون الأدنـــى انفــسهـم
عــــــالقــين بــيــنهــمـــــا وتحــت ضغــطٍ
متـزايد لاختيار واحـدةٍ منهما، وكان
بــــالامـكـــــان فحــص الانقـــســــامــــات
القـائمـة ضمـن الطـرق البـريطـانيـة
المؤديـة الى سـياسـة للأرض بمقـارنة
المقــولات المخــتلفــة المـنــشـــورة لفهـم
المجتمع الـريفي. فقـد كان لـوحدات
الـتـحلــيل الـــرئـيــســـة الــثلاث، شــيخ
وســـركـــال ومـلاَّك mallak، معـــان
مـتـمـيــزة، وكــان اسـتعـمــالهــا يحـمل
نتـائج ايـديولـوجيـة اضافـة للنتـائج
الـعمـليــة، وبـتفحـص الـكيـفيــة الـتي
استعـملت بهـا هـذه المقــولات الثلاث
في مــنــــاطـق مخــتـلفــــة مــن العــــراق
الأوســــط والجــنـــــــــوبــي، المــنــتـفــك،
والعمارة، والـدليم، يمكن فهم حدود
الغلـط ضمن المـفاهـيم الاجتـماعـية
البريطانية المتعلقة بتكوين العراق،

بصورةٍ افضل. 
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يكــون هنــاك تهــديــد لقــدرة الــدولــة
على ضمان النـظام في الوقت نفسه،
غـيــر ان اسـتخــدام سـيــاســة ارضـيــة
لــــتـحـقــــيـق هــــــــــــذه الاهــــــــــــداف ادى
بــالمفــاهـيـم الاجـتـمــاعـيــة المخـتلفــة
وســط المــســؤولــين الكــولــونـيــالـيـين
البـريطـانـيين في العـراق الـى انفـراج
تــــــام. وكــــــان الــنـقــــــاش الــــشــــــديــــــد
والغـاضب في الغـالب يـدور حـول دور
الــدولــة المــشـكلــة حــديـثــا وقـــوتهــا
المناسبـة فيما يتعلق بالمجتمع الذي
صــمــمــت هـــــذه الـــــدولـــــة لــضــبـــطه
وادارتـه. فهل كانت مـؤسسات الـدولة
الـنــاشـئــة قــويــة بمــا فـيه الـكفــايــة
للتغلغـل في المجتمع وتحـويله؟ لقـد
كـانت الـرؤى الاجتمـاعيـة المتـنافـسة
تـفهــم المجــتــمع الــــــريفــي بـــــوصـفه
ــاً حــول الــشـيـــوخ والفلاحـين، مكــون
وتـركــز النقـاش علـى طـبيعـة تفـاعل
الـــدولـــة مـع كل مــنهـمـــا. فـهل كـــان
maximizer الفلاح عنصـر زيادة
عـقـلانــيــــــاً مـقــيــــــداً بـحـكــم شــيـخـه
الاســتــبـــــدادي؟ أم كـــــان الـفلاحـــــون
اعضـاءً في وحـدة  Unitاجـتمــاعيـة
واقتـصاديـة جمـاعيـة يمثلـها الـشيخ
افـــضـل تمــثــيـل؟ لـقــــــد حــــــدد هــــــذا
الـنقاش وقرر في آخر الامر الطريقة

التي تطورت بها عصرية العراق.
وما أن عـزز البريطـانيون وضعهم في
العـراق، حتى بات من المسلم به على
نــطـــــاق واسع ان الــنــظــــام الــتــــركــي
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نحـــــــــو تعزيــــز وحـــدة عمــــل القــوى الديمقراطيــــة
كاظم حبيب
ــــــــــي أن الإعــــلام ــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــدو ل 6ـ وي
الـديمقراطي للـقوى الديمقـراطية
العـراقيـة، وخـاصـة الإعلام العـربي
مـنه، لـم يكـن بــالمـسـتــوى المـطلــوب،
كـمــا لـم تــسـتــطع صحــافـــة القــوى
الـديمقراطـية الـوصول إلـى المواقع
الــشعـبـيــة للـتــأثـيــر فـيهــا، وهــو مــا
يفُــتــــــرض دراســــــة أســبـــــــابه وســـبل
معــــالجـتـه، علــــى الــــرغـم مـن المــــدة
القـصـيـــرة المـتـبقـيـــة للانـتخـــابـــات

القادمة.  
ــــــــــــــــى الــقــــــــــــــــوى ــــــــــــــــى عــل 7ـ وأتمــــــن
الـــــديمقـــــراطـيـــــة الـكـــــردسـتـــــانـيـــــة
المـتمـثلــة بــالقــائمــة الكــردستــانيــة
المـــوحــــدة أن تلعـب دورهـــا الملـمـــوس
والبـارز في هــذه العـمليــة من خلال
ــــــــى لـقــــــــاء الـقــــــــوى دعــــــــوتـهــــــــا إل
الــــــديمقـــــراطــيــــــة العـــــراقــيـــــة بــكل
فصــائلهــا وأطيــافهـا والـتبــاحث في
أمر الـتحضيـر للانتخـابات العـامة
القـادمة على مـستوى العراق، إذ في
ذلك ضمـانة أكيـدة لنجاح المـساعي
المـنشودة، ولا سيمـا ان وحدة القوى
علــى مــسـتــوى كــردسـتـــان يمكـن أن

تتعزز من خلال ذلك أيضاً.  
أملـي في أن تُغـنـي هـــذه الملاحـظــات
المـتـــــواضعــــة الأخــــوات والأخــــوة في
العــراق والخــارج علـــى أمل تحقـيق
تعاون وتنـسيق وتحالف بين أحزاب
وقـــــوى الحـــــركـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة
العراقية لكي تضع ثقلها في ميزان
القـوى السيـاسية العـراقية لـصالح
الأهـداف النبيلـة التي تسعـى إليها
ولـــصـــــــالح خــــــوض الانـــتخــــــابــــــات

القادمة.
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الإدلاء بــصــــوتهـــا والـتـــأثـيــــر علـــى
مجرى الانتخـابات، ولهـذا أيضاً لا
بـــــــد مــن الـعــمـل الأوسـع والأكــثـــــــر

تأثيراً في صفوف المرأة العراقية.
4ـ إن المهـمـــة الـتـي تـــواجه الحـــركـــة
الــديمقــراطيــة العــراقيـة تـتلخـص
أيضـاً في إبعاد العـراق عن النـزعات
الــطـــــائفـيــــة والـتـمـيـيـــــز القــــومـي
والـــديـنـي والمـــذهـبـي، وإلـــى تعـمـيق
روح المـواطنـة المتـساويـة في الحقوق
والـــواجبــات، وروح المـســـاواة التــامــة
بــين المـــــــرأة والـــــــرجـل في الحـقـــــــوق
والــواجبــات وروح الاحتــرام الكـامل
لكل القــوميـات والأديـان والمــذاهب
والاتجـاهــات الفكـريـة والـسيــاسيـة

والاعتراف بوجودها وحقوقها.
5ـ إن الــســـؤال الـــذي يـطـــرح نفــسه
علـينـا هـو كـيف يمكـننــا إيصـال مـا
نسعى إليه إلى الجماهير الشعبية
بخـطــاب إنـســانـي واضح وبــسيـط،
خـطــاب بـعيـــد عن الإيــديــولـــوجيــا
ــــــــــشـــــــــــــددة والحـــــــــــــديـــــث عـــــن المـــــت
الإسـتــراتـيجـيــة ذات المـــدى الأبعــد
والخـطــاب الــسيـــاسي الـتقـليــدي؟
إنـنا بحاجـة إلى شباب، مـن النساء
والـــــرجـــــال، يخـــــوضـــــون الـنــضـــــال
الـيــــومــي مع الجـمــــاهـيـــــر ويعــــون
حــاجــات الــشبــاب الـــذين يــشكلــون
نسبة عالية جداً من سكان العراق،
فـــــضـلاً عـــن وعـــيـهـــم بـحــــــــاجــــــــات
المجـتمع، نـحن بحـاجـة إلـى نـظـرة
نقـــديـــة لمـــا يجـــري في العـــراق ومـــا
يـفتــرض أن يكــون علـيه. والــشبـاب
قـــــــادر علــــــى ذلـك بــــشــكل خــــــاص،
وعليهم يفترض أن تـعتمد الحركة

الديمقراطية العراقية.     
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العـراقيـة، بكل قـوميـاتهــا، من أجل
تحقـيق تــــوجهـــات أســـاسـيــــة خلال
ــــــــر ــــــــدة الـقــــــــادمــــــــة لـلـــتـحـــــضـــي الم

للانتخابات العامة، ومنها:
1ـ القنـاعـة بـإن المـكنـون أو الخــزين
الـديمقـراطـي في المجتـمع العــراقي
كـبيــر جــداً وعلـينـــا جمـيعــاً العـمل
علــى إخــراجه إلــى الـــواقع المعـيـش
والاستفـادة مـنه، ولا يمكـن تحقيق
ذلك من دون الـولـوج إلـى الأوسـاط
الـشعـبيـة الـتي عــانت الأمـريـن من
الـنـظــام الــدكـتــاتـــوري والعـنـصــري

السابق. 
2ـ إن مـفـهــــــــوم الأحــــــــزاب والـقــــــــوى
الـديمقــراطيـة العــراقيــة ينـبغي أن
يتسع حقاً ليشمل أطيافاً من قوى
الــيــــســـــار الــــــديمقـــــراطــي والقـــــوى
الــــديمقــــراطـيــــة المــــدنـيــــة والقــــوى
اللـيبـراليـة الـتي تـسعـى إلـى إقـامـة
مـجتـمع مــدني ودولــة ديمقــراطيـة
فـيـــدرالـيـــة مـــدنـيـــة حـــديـثـــة، وهـي
أوسع بـكـثـيــــر ممــــا بــــرزت لـلعـيــــان
ومــــارسـت حـقهــــا في الانــتخــــابــــات
الأخيــرة، إنهــا تمتــد من كــردستـان
الــشـمــاء والمـــوصل الحــدبــاء مــروراً
بـــوســط العـــراق وانـتهــــاء بجـنــــوبه
اللاهـب والـبـصـــرة الفـيحـــاء، ولهـــا
تـراث وتاريـخ طويـل في النضـال من
أجل الـديمقـراطيـة، ولكـن لا يكفي
الـتاريخ، بل نـحن بحاجـة إلى عمل

يومي مستمر. 
3ـ وتحـتل المــــرأة العـــراقـيـــة مــــوقعـــاً
مـهمــاً في الـعمـليــة الــسيـــاسيــة وفي
الانتخابات القادمة، إذ أن تجربتها
الأخـيرة بـرهنت علـى موقعهـاً المهمً
ـــــــــرشـــيـح حـــــــســـب، بـل في لا في الـــت
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القــوى الــديمقـــراطيــة تــسعــى إلــى
إقــامــة عـــراق فيــدرالـي ديمقـــراطي
ومــدنـي حــديـث. وفي هـــذا يمكـن أن
تخــتلـف القـــــوى الــــــديمقـــــراطــيـــــة
العـراقيـة من جـميع القـوميـات عن
بعض القـوى الـسيـاسيـة العـراقيـة،
ومنها قـوى الإسلام السيـاسي، وهو
أمر طبيعي، إذ أن الاقتراب المتبادل
بـين القــوى الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة
بحــاجــة إلــى سـنين أخــرى لـتعــزيــز
الثقـة المـتبـادلـة والـرؤيـة الــواقعيـة
لـلعــــــراق الــــــراهــن بــكل مـكــــــونــــــاته
والـــظـــــروف الجـــــديـــــدة المحــيـــطـــــة
بــــــالعــــــراق والإقلــيـــم والعــــــالــم ثــم
الـعصـر الجـديـد الــذي نعيـش فيه،
إذ أن العـراق غيـر منفـصل عن هـذا
العـالم ولا يمكن أن يبـتعد عن ركب
الحضـارة الجـديـدة وعن اتجـاهـاته

الأساسية. 
إن تـــشـكــيل الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
الجــــــديــــــدة مــن أحــــــزاب وقــــــوى في
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة وخـــــارجهــــا
مـسألة مهـمة لضمـان مسيرة وضع
الـدستور وتـنفيذ الـسياسـات المتفق
علـيهـــا في قـــانـــون الـــدولـــة المـــؤقـت
وتعـميقهـا لصـالح تكــريس وتعـزيـز
الديمقراطـية والفيدرالـية والحياة
المـــدنـيـــة في الـبلاد، إلا أن مـن المهـم
أيضـاً التهـيئــة المبكــرة للانتخـابـات
القادمـة التي ستـتم في نهايـة العام
الجـــاري. لهــذا لا بــد مـن اسـتلهــام
دروس الانتخابات المـنصرمة لتكون
هـــــاديــــــة لعــمل الأحــــــزاب والقـــــوى
الـــديمقـــراطـيـــة العـــراقـيـــة. ولـــدي
القـنـــاعـــة بـضـــرورة عـمل الأحـــزاب
والــتـجــمـعـــــــات الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة

المـلــــمــــــــــوســــــــــة لجــــمــــيـع الـقــــــــــوى
الــديمقـــراطيــة العـــربيــة تـعبـــر عن
فــشل الـتكـتـيكــات الـتـي مــارسـتهــا،
وليست الجماهير مسؤولة عنها. 

لا شك في أن نتــائج الانتخـابـات لا
ـــــــــــــــر عــــــن حــجــــــم الــقـــــــــــــــوى تــعــــــب
الـديمقــراطيـة الحقـيقي، بـل تعبـر
ـــــــــــــــة مــــــن الأوضـــــــــــــــاع عــــــن جــــــمــل
الاستـثنـــائيــة الـتي ســادت العــراق،
كـمــــا تعـبـــر عـن رفــض الجـمـــاهـيـــر
الواسعة لتـفكك هذه القوى وغرور
بعــض أبــــرز فــصــــائـلهــــا وصـــــوتهــــا
المرتـفع أكثر ممـا يجب. كمـا فقدت
القـــوى الـــديمقـــراطـيـــة الـبـــوصلـــة
حــيــنــمـــــا لــم تحــــــاول الاتفــــــاق مع
القوى الـديمقراطيـة الكردستـانية
في قــــائـمــــة ديمقــــراطـيــــة مــــوحــــدة
ومحــاولــة إيجــاد صـيغـــة منـــاسبــة
لـتــــوزيـع المقــــاعــــد بــــدلاً مـن رفــض
الاتفــــاق، إذ أن الهــــدف لـم يـكـن في
من يحـصل علــى الكـميـة الـكبـرى،
ـــــــــــــــــة بــل في أن يــــكـــــــــــــــــون لــلــــكـــــــتــل
الديمقـراطية الوزن المنـاسب لتؤثر
في مـيـــزان القـــوى لـصــــالح العـــراق
الــديمقـــراطي ولـصــالح تحــالفــات
أكـثــــر معقـــولـيــــة مع بقـيـــة القـــوى
التـي حقـقت فـوزاً في الانـتخـابـات.
إن القــوى الــديمقــراطيــة العــربيــة
يفــتــــــرض أن تعــــــد نفـــــسهـــــا، وهــي
كذلك، حليـفا قديما وفعـالا وثابتا
ــــــــشـعـــــب الـــكـــــــــــردي ولـلـقـــــــــــوى لـل
الـديمقراطيـة في كردستـان العراق،
كمـا أن القـوى الكــردستــانيـة كــانت
ولا تـزال وسـتبقـى حـليفـاً أســاسيـاً
للـشعب العـربي في العـراق وللقـوى
الديمقراطية العربية، إذ أن جميع
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عــــــــــــراق مــــــــن ؟
أو أبوة الدكتاتور القسرية وتأثيراتها في حاضرنا

حسين التميمي 
الــشخــص فلـيـبـــادر هـــو ويـطـــرحهـــا علـــى
الـــشعـب والـــشعـب أولـــى مـن الــســـاســـة في
معـــرفــــة الحقـيقـــة. مـتـــى سـيـــوجـــد هـــذا
الـشخـص؟ ومتـى تكـون أبــوتنـا للحـقيقـة
وحدهـا وليس لأي دكتاتـور من دكتاتوريي
الماضي والحـاضر ؟ أظن أن وجود شخص
أو مجـموعة أشخاص رهين بـوجود قاعدة
مغـايـرة لمـا عهـدنـاه في المـاضي، قـاعـدة لهـا
القــدرة علـى الإيمــان بقـيم ومـثل مغـايـرة
لـتـلك الـتـي ربـيـنـــا علـيهـــا طـيلـــة العقـــود
المـنصـرمـة، قـاعـدة ذات مـرونـة عـاليـة ولهـا
القـدرة على استـيعاب المتغيـرات الحاصلة
في عـوالم أخـرى أكثـر تقـدما وتـطورا مـنا،
قـاعدة لـها القـدرة على الايمـان بالانـسان
بـــوصفه قـيمــة عـليــا، قــاعــدة لهــا القــدرة
على استيعاب حقيقة أن التغيير لا يعني
اسـتـبــــدال صـنـم الــــدكـتــــاتــــوريــــة بــصـنـم
العـــرقيــة أو الـطــائـفيــة أو القـــوميــة أو أي
مـــسـمـــــى آخـــــر مـن مـــسـمـيـــــات الــتخـلف

والنكوص.
وإلـــــى أن يحــــدث هــــذا سـنـــظل )نـتـلفـت(
حــولنــا بحثـا عـمن يــدلنـا علــى الطـريق،
فـيـمــــا الــطــــريق أمــــامـنــــا واضح بـيـّن ولا
يحــتـــــاج الـــــى أكــثـــــر مــن مجـــــرد الــنــظـــــر
بحــيــــــاديــــــة وعـقلانــيـــــــة بعــيــــــدا عـــن كل

المؤثرات.

سويـسرا مثلا( كلامـا غبيا وسـاذجا، لكن
المـواطن العـراقي سـيفهم مـا أعنـيه، أكثـر
ممـا يـفهم الحـريـة والــديمقــراطيــة، وكل
مـاحـدث ويحـدث منـذ 9/ 4/ 2003 حتـى
هــذه اللحـظــة يــشعــر هــذا المـــواطن بــأنه
تــائه، لأن مــا تــرسخ لــديه طــوال العقــود
المـــــاضــيـــــة يــــصعـــب تغــيــيـــــره بــين لـــيلـــــة
وضحــاهــا، وأنــا هـنــا لا أدعــو الــى إعــادة
صــدام الـــى الحكـم  فهــو قـبل غـيــره بــات
يعلـم جيـدا بــأنه أصبح ورقـة خـاسـرة ولا
يمـكن المـــراهنــة علـيهــا مجــددا، ولا أدعــو
أيـضـا الــى تنـصيـب دكتـاتـور جـديـد، لأن
هــذا الأمــر أصـبح في حـكم المـــاضي، لـكن
أظـن أننــا بحــاجــة الــى شخـص يـشعــرنــا
حقـا بأنه عـراقي صمـيم، وبأنه قـادر على
تحمـل المسـؤوليـة، شخـص يتحــدث الينـا
بــــصــــــــراحــــــــة ومـــبــــــــاشــــــــرة بـعـــيــــــــدا عـــن
الــديبلـومــاسيـة والحـذلقـات الـسيــاسيـة،
شخــص يقـــول لـنـــا بـصـــراحـــة مـــا الـــذي
يجــــري الآن داخـل الغــــرف الـبــــرلمــــانـيــــة
المغلقـة، شـخص لــديه من الـشجـاعـة مـا
يــدفعه الـى مـصـارحـة الــشعب بـأن لــديه
المـــشــــروع الــــذي سـيــنقــــذ الــبلــــد، والــــذي
يـتلخص بـالفقـرة كذا وكـذا، من دون لف
أو دوران، وإذا كـــــــــان ثـــمـــــــــة أنـــــــــاس داخـل
الــبـــــرلمــــــان يعـــــارضـــــون طـــــروحـــــات هـــــذا

يـنــظــــرون الــــى مــن يهــــرب مـن الخــــدمــــة
العسكـرية  نظـرة دونية. هـذا بالنـسبة لمن
كـان يمـارس دور المـتمــرد علـى هـذه الأبـوة
)العـــسكـــريـــة(، أمـــا بـــالـنــسـبـــة لمـن كـــانـــوا
مــنــــضــبــــطــين داخـل حـــــــدود ومـحـــــــددات
القـطـيع، فهــؤلاء كــانـــوا يعـيــشــون حــالــة
خـــوف مـــزدوج،. هـــو الخـــوف مـن زبـــانـيـــة
الـطـــاغيــة الـــذين كــانــوا  يـســـدون منــافــذ
الهــروب والخـــوف ممن يــدعــى بـ )العــدو(
الـــذي يـتـــرصـــد  خـلف الــســـاتـــر، وحـتـــى
أولـــئــك الــــــــذيـــن لا تــــــشـــمـلـهـــم شــــــــروط
الالتـحاق بالخـدمة العسـكرية ممـن تزيد
أعـمـــارهـم عـن الــسـن القـــانـــونـيـــة كـــانـــوا
يعـيشـون خـوفـا مضـاعفـا، لأنهـم يخشـون
علـــى انفــسهـم مـن الجـيــش الــشعـبـي مـن
جهــة ويخـشــون علــى ابنـائـهم الـذيـن هم
إمـــا مــنخـــرطـــون في الخـــدمــــة ويمكـن أن
يمـــوتـــوا في أي لحــظـــة أو هـــاربـــون مـنهـــا
وممـكــن أيـــضــــــا أن يمــــــوتــــــوا بــــــرصــــــاص
)الـــرفـــاق(. لــــذا يمكـن القــــول أن العقـــود
الــثلاثـــــة الــتــي مــضــت )لحــــســن الحــظ(
كــانـت عقــود خــوف جمـعي وأبــوة قـســريــة
مفـروضة بـطريقـة دكتـاتوريـة بشعـة، لكن
المفــارقــة أن مــاحــدث بعـــد ذلك هــو إزالــة
الأب الظــالم مـن دون الاتيـان بـأب بـديل،
وقـــد يـبـــدو كلامـي هـــذا لأي مـــواطـن )في

الملـكيـة، ومــا عطـايــاه من المــال والاراضي
وكل أنـواع الـهبـات الـى أنـاس مـعيـنين إلا
تأكـيد لهـذه الملكيـة، وما بـيعه الكثيـر من
المعـامل والمصـانع الحكـوميـة الى القـطاع
الخـاص. إلا تــأكيـد وتـرسـيخ لهــذا الحق
الأبوي. وقـد فعل هذا التأكـيد والترسيخ
فعـله في نفــسيــة المــواطـن العـــراقي وعــزز
من سـطــوة الـــدكتــاتــور ونفـــوذه داخل كل
أسـرة عــراقيــة، حتـى صـار كل أب يخـشـى
مـن أن يجــد نفــسه في الـشــارع بـين لـيلــة
وضحـاهــا، لأنه مـهمـا امـتلـك من وثــائق
واوراق رسـمـيــة تــؤكــد مـلكـيـته لمــا يمـلك،
فـإن الأب القـائد يـستطـيع بكلمـة واحدة

منه ان ينتزع هذا البيت أو ذاك.
وفي خط مـواز آخـر، أدت حـربـاً )قــادسيـة
صـــــدام( و)أم المعـــــارك( الغــــرض المــــرجــــو
مـنهــا في اشغـال الإنـســان عن الإحـسـاس
بـإنـسـانـيته وجـعله دائم الـشعـور بـالـذنب
والتقـصيــر، فهـو إمــا أن يكـون هـاربــا من
الخــدمــة أو مـتخلفــاً عـنهــا، وهــذا مـهمــا
امـتلك مـن وعي فــإنه سـيكـــون ثمــة عــار
وهمي يلاحقه. هذا العار متأتّ من غباء
جمعي جعل الأغلبـية يصـدقون بـأن ثمة
مـؤامرة عـلى الـوطن وأن عليهـم أن يؤدوا
واجـــبـهـــم المـقــــــــدس في خــــــــدمــــــــة الـعـلـــم
والـــدفـــاع عـن حـيـــاض الـــوطـن، لـــذا، هـم


